
 الكويــت – قالـــت أوســـاط خليجية إن 
الإعلان عن قمـــة خليجية في الرياض بدل 
المنامـــة يظهر بشـــكل واضـــح أن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
قد أمســـك بملف المصالحة مـــع قطر، وأن 
الرياض ستســـعى خلال ما تبقى من وقت 
قبـــل موعد القمـــة لاختبار نوايـــا الدوحة 
بشـــأن ترتيبات المصالحـــة ومدى جديّتها 
فـــي قطع الخطوات اللازمة لإثبات حســـن 
النية قبـــل أن تتوســـع مســـاعي التهدئة 

لتشمل الإمارات والبحرين.
وقال مصدر دبلوماســـي خليجي ”أن 
يكون الملف بيد الملك سلمان، فهذا يعني أنه 
لن يترك مجالا للمنـــاورات والتصريحات 
المتناقضـــة التـــي طبعت الموقـــف القطري 
فـــي الســـنوات الأخيرة بشـــأن الرغبة في 
المصالحة مـــن جهة، وتصعيـــد الهجمات 

الإعلامية لإفشال جهود التهدئة“.
ويريـــد العاهـــل الســـعودي اختبـــار 
الموقف القطري بشـــأن المصالحة بنفســـه، 
خاصة أنه هو من فتح الباب أمام التهدئة 
مـــع الدوحـــة، ويســـعى لتوحيـــد الموقف 
الخليجـــي كي يقدر مجلـــس التعاون على 
مواجهة التحديـــات الإقليمية موحدا، لكن 
إذا لـــم يســـتجب القطريون لهـــذه الرغبة 

الملكية فسينتهي الأمر مبكّرا.
وأشارت أوســـاط خليجية إلى أن عقد 
القمة في السعودية يظهر أنه ضمن اتفاق 
جماعـــي من دول المقاطعـــة على أن تذهب 
القيـــادة القطرية إلى الريـــاض باعتبارها 
المركز الوحيـــد للحل وتعيـــد الالتزام بما 
التزمت به في الســـابق في اتفاق الرياض 
الأول (2013) والثانـــي (2014)، وأن يكـــون 
الاتفـــاق الثالث (2021) نهائيا ولا يترك أيّ 

هامش للهروب من المسؤولية.
وأعلن وزير خارجية الكويت الشـــيخ 
أحمـــد ناصر المحمد الصبـــاح، الخميس، 
في تصريحات نشـــرت على موقع الوزارة 
على الإنترنت أن الســـعودية ستستضيف 
القمة الخليجية السنوية في الخامس من 
ينايـــر المقبل، وذلك في لقاء له مع ســـفراء 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مصـــدر خليجي إن الوســـيطين 
أقنعـــا  قـــد  عمـــان)  وســـلطنة  (الكويـــت 
قطـــر بالتوقّف عـــن اللعب علـــى أعصاب 

الســـعودية وأن تتحـــرك بإيجابيـــة قبـــل 
اســـتلام الرئيس الأميركـــي المنتخب جو 
بايدن لمهامه في الـ20 يناير القادم، خاصة 
أن التغيرات في الموقف الأميركي لن تشمل 
الرياض لوحدها، وستطال الدوحة بسبب 
ملفـــات كثيرة قد تفتحها الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وكشـــف المصدر الذي فضّـــل عدم ذكر 
اســـمه عـــن قيـــام الكويـــت بالعمـــل على 
تفاصيل ثنائية بين الســـعودية وقطر على 
أمـــل التوصل إلى ترتيبات ترضي العاهل 
الســـعودي، وترضي القادة فـــي الإمارات 
والبحريـــن وتشـــجع على حضـــور القمة، 
علـــى أن تكـــون الترتيبات ملموســـة وأن 
يتجـــاوز الأمر مجرّد الحمـــاس في إظهار 
النوايا مثلما كانـــت الدوحة تعمل دائما.

عمـــان  وســـلطنة  الكويـــت  أن  وأضـــاف 

تشـــتغلان الآن بمنطق البيـــت الخليجي، 
وأن الموضوع المصري ربما يكون في إطار 
أوســـع بانتظـــار خطوات قطريـــة لإظهار 
حســـن النية تجاه القاهرة من بينها وقف 
الاســـتهداف الإعلامـــي لمصـــر وقيادتها، 
وتقييد أنشطة العناصر الإخوانية المقيمة 

في الدوحة.
ويكشـــف تأجيل القمـــة الخليجية من 
موعدهـــا الاعتيادي في ديســـمبر الحالي 
إلـــى الخامس من يناير المقبل وجود رغبة 
لإعطاء الجهود الكويتية والعمانية الوقت 
الكافي لتحصيل تعهدات تفصيلية قطرية 
فـــي مختلف الشـــروط الثلاثة عشـــر التي 

كانت وراء قرار المقاطعة.
وشـــهد الخلاف، الذي دفع السعودية 
وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
وروابـــط التجـــارة والســـفر مـــع قطر في 

منتصـــف عـــام 2017، تحـــركا مـــع إعلان 
الريـــاض في وقت ســـابق من الشـــهر أن 

التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.
وكانـــت الـــدول الأخـــرى مـــن أطراف 
الخـــلاف أكثر تحفظا في ترحيبها بالتقدم 
في جهود الوســـاطة التي تبذلها الكويت 
والولايـــات المتحدة، التي ترغب في اتحاد 

دول الخليج العربية في مواجهة إيران.
وقالـــت أربعة مصادر مطلعـــة لوكالة 
رويترز إنها تتوقع صدور إعلان تهدئة في 

هذا الصدد بالتزامن مع القمة.
وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع 
الوزراء اللمســـات الأخيرة عليه قبل القمة 
التي ســـتجمع قادة الحكومات، قد يفضي 
إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض 
أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح 
المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.

 القاهــرة – بدأت تركيا تشـــعر بقلق 
جـــدي مـــن منتـــدى غـــاز شـــرق البحر 
المتوســـط، فقـــد تســـبب انضمـــام دولة 
الإمـــارات، الأربعاء، بصفـــة مراقب على 
غـــرار فرنســـا والولايات المتحـــدة، في 
إرباك خطط أنقرة وأظهر أن الغطرســـة 
التي تبنتهـــا في المنطقة قـــد تنال منها 

قريبا.
ويؤكد فتح باب المتوســـط للإمارات 
أنه بات فناء جذابـــا تلتقي فيه مصالح 
قوى إقليمية ودولية عديدة، حيث يتجه 
ليصبـــح ”خليجا للغاز“، يشـــبه ”خليج 
خلال العقـــود الماضية، ما يعني  النفط“ 

حدوث تصادم في المصالح.
واليونـــان  مصـــر  ســـعت  وعندمـــا 
وقبرص لتدشين النواة الأولى لترتيبات 
استكشـــافات الغـــاز الواعدة في شـــرق 
المتوســـط، كانت هناك تقديرات تقول إن 
هـــذه المنطقة ســـوف تنهـــض فيها قوى 
وتتهاوى أخـــرى، لذلك ســـارعت الدول 
الناهضـــة نحو تشـــكيل منتـــدى تحول 
إلـــى منظمة دولية بمشـــاركة فاعلين من 

المنطقة وخارجها.
وتحرص دول المنتدى على تحاشـــي 
الذي طغت عليه  أخطاء ”خليج النفـــط“ 
التقديرات الاقتصادية، ما أوجد مساحة 
للتباينات السياســـية والأمنيـــة، بينما 
يسعى شـــرق المتوسط لتحاشي ذلك مع 
تنامـــي تهديدات لمنتدى يســـتعد ليلعب 

دورا يتجاوز حدوده الظاهرة.
وأخفقت مناورات تركيا في تمكينها 
مـــن وضع قدميهـــا داخل المنتـــدى، ولم 
تســـتطع دبلوماســـية البـــوارج تغييـــر 
ملامحه أو توجهات القائمين عليه الذين 
حرصـــوا على احترام القانـــون الدولي، 
وأضفـــوا صفـــات جذابة تجعلـــه مركز 

جذب إقليمي لسلعة الغاز.
شـــرق  أن  مبكّـــرا  مصـــر  وأدركـــت 
المتوســـط له مســـتقبل كبيـــر، واتخذت 
الاقتصادية  الخطـــوات  مـــن  مجموعـــة 
والسياســـية والعســـكرية لتكون مركزا 
للمنتـــدى، ونســـجت شـــبكة جيـــدة من 
العلاقـــات مـــع الـــدول المعنيـــة لتكـــون 

المصالح والحماية جماعية.
وفتح دخول الإمارات للمنتدى أعين 
الكثير مـــن المتابعين لحركـــة التحولات 
الجارية فـــي المنطقة، وأدركـــت القاهرة 
وأبوظبـــي أن الخطـــر التركـــي أصبـــح 
أخطـــر مـــن أن يتمّ احتـــواؤه بمبادرات 
متفرقة، ويحتاج إلى تنســـيق عال على 

أكثر من مستوى.
واســـتفادت أنقرة من مساحة الفراغ 
وكرســـت  الماضيـــة،  الســـنوات  خـــلال 
وجودها في ســـوريا والعراق، وأرسلت 
قوات لها لمنطقـــة الخليج وليبيا، ومدت 
بصرهـــا إلى آســـيا، وهـــي متصورة أن 
تفاهماتها التكتيكية مع كل من روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة يمكـــن أن تصبـــح 
استراتيجية، ولم تدرك أن المياه تتحرك 
بالقـــرب منهـــا وتوازنـــات القـــوى قـــد 

تعصف بها.
وكشـــفت بوادر العقوبات الأوروبية 
والأميركيـــة أول خيـــوط العقـــاب الذي 
ينتظـــر تركيا، ما يجبرهـــا على مراجعة 
خطواتهـــا، أو الإصرار عليهـــا، وزيادة 
وتيرة الاقتـــراب من روســـيا، وبالتالي 
مضاعفة الضغـــوط التي تحيط بها، لأن 

شرودها سيصبح خطرا.
وتوقـــع متابعون أن تكـــون الضربة 
التـــي تنتظر تركيا مؤثـــرة، معتبرين أن 
مدخل الغـــاز يصبح صحيحـــا في هذه 
اللحظة، والتي تسعى فيها أنقرة للقيام 
باســـتعراضات ترى أنها تســـاعدها في 

حصد مكاسب.
وقـــال متابعـــون ”ســـتكون الضربة 
مزدوجة لتركيا إن شملت حليفتها قطر، 
التي تعتمد صادراتها على الغاز بشـــكل 
رئيســـي، وأســـهمت في تدمير ســـوريا 

بســـبب رغبتها في الاستحواذ على جزء 
معتبر من كعكة الغاز في المنطقة“.

وتعي الدوحة أن الغاز سلعة صاعدة، 
ومنتدى المتوســـط مشـــروع عالمي، يضم 
قـــوى إقليميـــة ودولية عديـــدة، ويخطط 
له ليحاكـــي منظمة أوبك للنفـــط، ليكون 
المعـــادل الغـــازي لهـــا، وعليهـــا أن تفكر 
بجديـــة، أين هي من كل هـــذه الترتيبات، 
فعلاقتهـــا بتركيـــا محكومة بحســـابات 
قابلة للتغيير، وتحالفات شـــرق المتوسط 

متداخلة وصاعدة.
وتســـير الترتيبـــات هـــذه المـــرة في 
اتجاه يؤكد أنها أشـــمل وأوســـع، بما لا 
يترك مجالا لتغييرات ظرفية أو ترضيات 
خاصـــة، فجوانـــب المشـــكلة مـــن المهـــم 
وضعها في إطار متوســـطي، وبعيدة عن 
إطار المناكفات السياسية بين هذه الدولة 

أو تلك.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق 
محمد العرابي إن الوجود الإماراتي يدعم 
التكامـــل العربي مع إســـرائيل، في إطار 
التقارب السريع بين الجانبين على قواعد 
المصالح المشـــتركة، ويبرهـــن على رغبة 
أبوظبـــي الدخـــول في شـــراكات إقليمية 
ودولية لمواجهة التمدد التركي الذي يهدد 

استقرار منطقة شرق المتوسط.
تصريـــح  فـــي  العرابـــي  وأضـــاف، 
لـ“العـــرب“، أن انضمام أبوظبي للمنتدى 
رســـالة مهمـــة بـــأن هنـــاك تكتـــلا قويا 
سيواجه أيّ محاولة للتطاول على حقوق 
الآخريـــن فـــي منطقة شـــرق المتوســـط، 
خاصة في المناطق البحرية داخل الحدود 
القبرصيـــة واليونانية، مـــع وجود رغبة 
من الدول المؤسسة للمنتدى لتكون هناك 
أدوار فعالة لحماية جميع مصالح دوله.

وأكـــد علـــى أن مصر والإمـــارات لن 
تواجهـــا بمفردهمـــا التمـــدد التركي في 
منطقة شرق المتوســـط، فقد صارت هذه 
المسألة من صميم أدوار المجتمع الدولي 
”لأن أنقرة تمارس بلطجة سياســـية غير 
مســـبوقة، وإذا لـــم تكن هنـــاك مواجهة 
جماعيـــة لتلـــك الجرائـــم، فإنها ســـوف 
تتمـــدد في مناطق يمكن أن تهدد الســـلم 

والأمن الدوليين“.
ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر ضبطت 
من خلال منتدى شـــرق المتوسط جوانب 
فـــي معادلة تركيا المنفلتـــة، وأحرزت في 
مرماهـــا أهدافا مختلفـــة يمكن أن تظهر 

أصداءها قريبا.
ويعـــد هـــدف الإمـــارات مؤثـــرا في 
الوقـــت الراهن، فإذا كانـــت أنقرة ذهبت 
إلـــى الخليج من خلال قطر بمفردها، فإن 
أبوظبـــي جاءت إلى المتوســـط من خلال 

منتدى إقليمي كامل.
فـــي  سياســـية  مصـــادر  وذهبـــت 
القاهـــرة إلى أن مصر هي الموازن الفعال 
والموضوعـــي فـــي مواجهة تركيـــا، ولن 
تكتفي بالمناوشـــات السياسية المعتادة، 
خـــلال الفترة المقبلة، فمعهـــا ورقة الغاز 
المهمة التي تعزز مركزها الإقليمي، حيث 
أدركـــت أن أنقـــرة تعاملت مـــع مخزون 
الصبـــر المصـــري على أنه إشـــارة بعدم 

استبعاد الانفتاح عليها.
ولفتت المصـــادر ذاتها فـــي تصريح 
إلى أن تركيـــا باتت مخنوقة  لـ العـــرب“ 
ربمـــا  معهـــا  تهـــاون  وأيّ  سياســـيا، 
يمنحهـــا فرصـــة لإعـــادة التموضع في 
أماكـــن مختلفة، ولذلـــك يحتاج إجهاض 
خطـــوات  اتخـــاذ  إلـــى  الفكـــرة  هـــذه 
تعـــزز دور القاهـــرة عمليا فـــي مواجهة 

أنقرة.

خليج الغاز:

تذهبون إلى الخليج

ونأتي إلى شرق المتوسط

قمة في الرياض لاختبار نوايا قطر 

قبل استلام بايدن

 بغداد – تفرح إيـــران بمصائب تركيا 
في العراق، بعدما أطلقـــت بغداد ”حملة 
تســـتهدف غلـــق محـــال بيع  إيمانيـــة“ 
الخمـــور، علـــى أن تحل محلهـــا تجارة 

المخدرات الإيرانية.
وبينما تحولت المشروبات الكحولية 
القادمـــة من تركيا فـــي الجنوب، إلى أمر 
نادر الوجود، انتشرت المخدرات القادمة 
من إيـــران بكثافة في أوســـاط الشـــبان، 
لتســـد النقص الكبير في ســـوق ”المواد 

الباعثة على البهجة“.
ويبدو أن إيران قرّرت إغلاق الســـوق 
العراقية أمـــام الكحـــول التركية، بهدف 

توسيع نطاق استهلاك المخدرات.
وخـــلال الأســـابيع الثلاثـــة الماضية 
تعرض العديد من محال بيع المشـــروبات 
الكحولية في بغداد إلى هجمات بعبوات 
ناسفة نفذتها ميليشـــيات شيعية تابعة 
لإيـــران، من دون أن تتجـــرأ أجهزة الأمن 

على التدخل.
والأغـــرب، أن أجهـــزة الأمن نفســـها 
عـــادت لإطلاق حملة ملاحقات ضد محال 
بيـــع الكحـــول التي نجت مـــن الهجمات 

التفجيريـــة، لإغلاقهـــا بحجـــة أنها غير 
مجازة.

وقال عاملـــون في القطـــاع إن حجم 
تجارة الكحول في بغداد انخفض بحدود 
النصف في غضون اليومين الماضيين، ما 
يفسح المجال واسعا أمام سوق المخدرات 

الإيرانية للازدهار على المدى المتوسط.
وتضخ إيـــران عن طريـــق منافذ في 
البصرة وديالى كميـــات كبيرة من المواد 
المخدرة، على شـــكل مســـاحيق وحبوب، 
تُســـتهلك فـــي معظمهـــا داخـــل المناطق 

الشيعية الفقيرة في الوسط والجنوب.
ويقـــول الخبير القانوني طارق حرب 
إن ”ســـوق المخدرات يفرح بنكبة ســـوق 
المشـــروبات، مع دعـــاء الـــدول المصدرة 
للمخـــدرات ومع بـــكاء الـــدول المصدرة 

للمشروبات“.

وتشــــير نبرة الســــخرية والتندر في 
تعليق حــــرب إلــــى التنافــــس الكبير بين 
وإيران ”أمّ المخدرات“  تركيا ”أمّ الكحول“ 
على السوق العراقية، إذ تسعى كل منهما 
إلــــى احتكارها أو الهيمنــــة على الجانب 

الأكبر منها.
وبينما أنشــــأت تركيا معامــــل إنتاج 
وتعبئــــة قــــرب حــــدود العــــراق لتحقيق 
تنافسية أعلى في ســــوق هذا البلد، طور 
الإيرانيــــون مادة مخدرة شــــديدة التأثير 
تدعى ”الكريســــتال“، وعملوا على نشرها 
بكثافــــة فــــي العــــراق، حتــــى تحولت إلى 

المرتبة الأولى في معدل الاستهلاك.
ويقــــول خبــــراء فــــي مجــــال مكافحة 
المخدرات إن ”الكريســــتال“ الإيراني يترك 
أثرا رهيبا علــــى الجهاز العصبي، ويدفع 

من يتعاطاه إلى القيام بأعمال خطيرة.
تجــــارة  إن  أمنيــــة  مصــــادر  وتقــــول 
المخــــدرات الإيرانية تعــــدّ الآن أبرز مورد 
لتمويل أنشطة الميليشــــيات الشيعية في 

العراق.
ويوفــــر هذا النوع من التجارة تمويلا 
مســــتداما، بعدمــــا تراجع حجــــم الأموال 

التي تحصل عليها الميليشــــيات الشيعية 
التابعــــة لإيران عبــــر مؤسســــات الدولة، 
بســــبب الأزمة الاقتصاديــــة الكبيرة التي 
تمر بها البــــلاد، والانخفــــاض المزمن في 

أسعار النفط.
وخــــلال الأعوام الثلاثة الماضية لعبت 
المخدرات دورا في توفير ملايين الدولارات 
للميليشــــيات الشــــيعية التابعــــة لإيــــران 
في العراق، وأســــهمت فــــي معالجة عجز 
التمويل الناجم عن توقف معظم مشاريع 
الدولة التي كانت تدر الأرباح في السابق.

ولم تعــــد إحالــــة المشــــاريع الخدمية 
إلى شــــركات المقــــاولات أمرا شــــائعا في 
العراق بســــبب الأزمــــة الماليــــة، ما يعني 
أن الميليشــــيات لــــم تعد تجــــد الكثير من 
المقاولــــين الذيــــن يملكــــون الأمــــوال كي 
تبتزهــــم، لذلك نشــــطت تجــــارة المخدرات 

بقوة لتلافي العجز المالي.
لكــــن تركيا لــــم تتضرر كثيــــرا، إذ أن 
القــــدرة الاســــتهلاكية في بغــــداد وبعض 
المناطق العراقية الأخرى أبقت العراق في 
موقع متقدم ضمن قائمة الدول المستهلكة 

للكحول.

ازدهار سوق المخدرات الإيرانية 

بعد محاصرة متاجر الخمور في العراق
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طارق حرب

مصر والإمارات لن 

تواجها لوحدهما التمدد 

التركي شرق المتوسط
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